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                ::::ملخصملخصملخصملخص

 تهدف هذه اBراسة إلى تحديد مفهوم

Hستراتيجية، وإلى الكشف عن جم� 

العناصر التي تتضافر فQ بينها، لغاية 

تجسـيدها من طرف المتكلم لإنتاج 

الخطاب أثناء مختلف عمليات التواصل 

مع المتلقي، مع إبراز فعاليتها التداولية في 

 مجال تحليل الخطاب، وما يحيط به من

سـياقات لغوية وغير لغوية تسهم بقدر 

  .كبير في تحديد جنس ذw الخطاب

  

  

  

  

  RésuméRésuméRésuméRésumé::::          
Cette étude vise à déterminer le 

concept stratégique, et de détecter les 
éléments interdépendants qui se 
combinent avec l'autre, l'incarnation 
même de locuteur du parti pour 
produire un discours au cours des 
différentes communications avec les 
opérations de réception, mettant en 
évidence l'efficacité de la délibération 
dans le domaine de l'analyse du 
discours, et ses environs depuis un 
contexte linguistique et non 
linguistiques  contribuent beaucoup 
pour déterminer le sexe de ce discours. 
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تعدّ �ستراتيجية خطة مبرمجة مسـبقا لتحقيق أهداف محددة انٓفا،  ::::مفهوم �ستراتيجيةمفهوم �ستراتيجيةمفهوم �ستراتيجيةمفهوم �ستراتيجية    - - - - 1111
تعتمد في إنشائها على جانبين اثنين؛ أولهما تخطيط ذهني مسـبق لما سـتكون عليه الخطة 

المتوقعة، وµنيهما تجسـيد فعلي وواقعي لمعطيات ومراحل الخطة المبرمجة، حتى يتمّ التطابق 
ذهني وما هو مادي واقعي، مع العلم أن صاحب �ستراتيجية هو من يرتكز  بين ما هو

عليه الأمر كله، سواء عند التخطيط أو عند التجسـيد اؤ عند اسـتغلال الوسائل 
وتعرّف  .والإمكا¿ت المساعدة على بلورة هذا العمل، من أجل تحقيق المقاصد والأهداف

دة لتناول مشكلة ما، أو القيام بمهمة من طرائ"تراتيجية على وجه العموم بانهٔا �س Åق محد
المهمات، أو هي مجموعة عمليات تهدف إلى بلوغ غاÇت معينة، أو هي تدابير مرسومة من 

      . 1"أجل ضبط معلومات محددة والتحكمّ بها
مقاصده وأهدافه معتمدا طرائق غ يبل ت  لىعالتواصل مع المتلقي  لهذا يركز المتكلم أثناء      
يتنوعّ بين طرفيه تبعا لتنوعّ الطرائق وتغيرّ السـياق المحيط، علما أن الخطاب  قق ذw،تح

عمل عقلي، يبنى على افتراضات مسـبقة، تتجسّد من خلال أدوات "وبهذا فالاستراتيجية 
، وتنوعّ هذه الأدوات وهذه الوسائل هو تعدّد في أوجه 2"ووسائل تناسب سـياق اسـتعمالها

        .تÅبعة�ستراتيجيات الم 

        Öلنظر إلى مفهوم �ستراتيجية في الخطاب، فإن المتكلم يسعى من خلال تواصØو
فق مقتضيات السـياق مع المتلقي إلى اسـتغلال الإمكا¿ت اللغوية وغير اللغوية التي تنتظم و 

لى هذا التنظيم عند التلفظ Øلخطاب، فQ يسمى Øستراتيجية الخطاب، يتج" المحيط، و
، خضعت 3" ا يعني أن الخطاب المنجز يكون خطاØ مخططا Þ، بصفة مسـتمرة وشعوريةوهذ

لتفكير ذهني مسـبق، يراعي فيه المتكلم طبيعة المتلقي وأحواÞ، والظروف المحيطة بهما، 
wي يرمي الوصول إليه من ذâي يقصده، والهدف اâوطبيعة المحتوى ا.  

لتجسـيد الفعلي والواقعي للغة أثناء الخطاب يحدّد إن ا ::::عناصر بناء استراتيجية الخطابعناصر بناء استراتيجية الخطابعناصر بناء استراتيجية الخطابعناصر بناء استراتيجية الخطاب    - - - - 2222
ملامح �ستراتيجية الخطابية المتبّعة في ذw، بما فيها مقاصد المتكلم، وفعل التاثٔير اâي 

اللغة ذات طبيعة تاثٔيرية داخل اåتمع وبين أفراده، لأنها  كونيسعى إلى تحقيقه Bى المتلقي، 
ولغاية تحقيق هذا التاثٔير يسعى . ط بهم مادÇ ومعنوÇتعكس أفكارهم ومشاعرهم تجاه ما يحي



  حمدي منصور جودي /د            الٓيات بناء �ستراتيجية الخطابية من منظور تداولي

  2016ديسمبر 79 -بسكرة-جامعة محمد خيضر 

المتكلم إلى بناء استراتيجية خطابية مسـبقة، تراعي ظروف السـياق �جèعي والثقافي 
والنفسي، وتنبني هذه �ستراتيجية الخطابية على عدة عوامل وعناصر، تتداخل فQ بينها 

 البنية العامة لتì �ستراتيجية، مع تشكلّ  بشكل أو باخٓر، وفق علاقات متشابكة ومعقدة
مراعاة أثر الفروق بين تì العناصر البنائية، وغلبة عنصر على اخٓر، لأنه كفيل بتغيرّ وتنوعّ 

  :وتتمثل هذه العناصر البنائية في الاتيٓ. اسـتعمال �ستراتيجية الملائمة لسـياق تواصلي معين

على القدرة التي يتمتع بها الناطقون للغة ما التي  اBلاñ" ويقصد بها     ::::الكفاءة التداوليةالكفاءة التداوليةالكفاءة التداوليةالكفاءة التداولية    - - - - 1111- - - - 2222
، ومفهوم الملكة عند دومنيك مانقونو هو 4"تمكنهم من إنتاج وفهم عدد لا متناه من الجمل 

ل÷لاñ على القدرة التي يجب على الفرد أن يتمتع بها لإنتاج ملفوظات " ملكة خطابية تاتئ 
        :م هذه الملكة الخطابية إلى قسمين هماوتنقس. 5"تنتمي إلى تشكيH خطابية محددة 

تمثل مجموع الإمكا¿ت التي يوفرها المعجم من ألفاظ وكلمات وتراكيب تساعد : ملكة لغويةملكة لغويةملكة لغويةملكة لغوية/ / / / أ أ أ أ 
 . المتكلم على اختيار استراتيجية خطابية معينة، وتوظيفها في سـياق تواصلي محدد

ويّ، تماما كما هي كفاءته مكوّ¿ فاعلا ضمن تكوين الإنسان الس" وتعدّ : ملكة تداوليةملكة تداوليةملكة تداوليةملكة تداولية ////بببب
، بل هي النسق اâي يتعدى 6"اللغوية، بيد أن الكفاءة التداولية ليست نسقا بسـيطا 

النسق الطبيعي إلى أنساق متعددة ومتالٓفة، إذ تتالٔف القدرة التواصلية Bى مسـتعمل اللغة 
 : 7الطبيعية من خمس ملكات هي

بيعية على الإنتاج والتاؤيل الصحيحين، هي قدرة مسـتعمل اللغة الط : الملكة اللغويةالملكة اللغويةالملكة اللغويةالملكة اللغوية    - - - - 1111
 .Øسـتعمال عبارات لغوية متنوّعة البنيات ومعقدّة جدا في سـياقات تواصلية مختلفة ومتنوّعة

تمثل قدرة المتكلم على اشـتقاق وتوليد معارف جديدة من معارف سابقة، : الملكة المنطقيةالملكة المنطقيةالملكة المنطقيةالملكة المنطقية    - - - - 2222
 .تبعا لقواعد اسـتدلال منطقي اسـتنباطي أو اجèعي

ة من خلال اسـتعمال : الملكة المعرفيةالملكة المعرفيةالملكة المعرفيةالملكة المعرفية    - - - - 3333 ÅBهي قدرة المتكلم على تخزين المعارف الجديدة المو
 . اللغة، وإمكانية اسـتحضارها في المواقف التواصلية ا�تلفة

هي قدرة المتكلم على إدراك محيطه وعالمه الخار�، وتحويل هذا الإدراك : الملكة الإدراكيةالملكة الإدراكيةالملكة الإدراكيةالملكة الإدراكية    - - - - 4444
 .ته ا�تلفة للغةإلى معارف تظهر في اسـتعمالا
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هي قدرة المتكلم على تمييز المتلقي وأحواÞ، من خلال اسـتعمال : الملكة �جèعيةالملكة �جèعيةالملكة �جèعيةالملكة �جèعية    - - - - 5555
 .عبارات لغوية منتقاة لشخص محدد في موقف تواصلي محدد، ولأهداف مسطّرة مسـبقا

 إن تضافر هذه الملكات مجتمعة في إنتاج الخطاب هو ما تصنعه الملكة أو الكفاءة          
التداولية، من خلال است�ر المتكلم åموع تì الملكات، فالملكة اللغوية لوحدها لا تكفي 

لا يمكن �كتفاء " لعملية التواصل الملائم للموقف التبليغي، Øلرغم من أنها أساسـية فيه، إذ 
مح بهذه الملكة النحوية، ذw أنه تضاف إليها الملكة التداولية التي تنطوي على قواعد تس

، وهذه القواعد تعرف بقواعد التخاطب 8"للمتكلم بتاؤيل ملفوظ Øلنسـبة إلى السـياق بعينه 
وعليه فإن الكفاءة التداولية تعدّ است�را ذكيا للملكة اللغوية عند المتكلم، . أو قوانين الخطاب

نه منل  ة معينة، بل يجب أن يمتì قدراتلأنه لا يكفي أن يمتì لغ إخضاعها  لتحكم بها، تمكِّ
  .�تلف المواقف التواصلية حتى يؤثر في المتلقي ويسـتطيع تحقيق أهدافه من التواصل

لتحقيق  بين المتكلم والمتلقي، تواصلتعدّ اللغة الطبيعية وسـيH     ::::مسـتوÇت اللغةمسـتوÇت اللغةمسـتوÇت اللغةمسـتوÇت اللغة    - - - - 2222- - - - 2222
wى المتكلم، وهي مجموع  أهداف محددة، فتمثل بذB الملكة اللغوية الواجب توفرها

تي يوفرها المعجم من ألفاظ وكلمات وتراكيب لينتج المتكلم خطابه، ويسـتطيع الإمكا¿ت ال
إلا أن هذه الإمكا¿ت اللغوية يجب أن تنتظم وفق الٓيات . المتلقي تاؤيÖ تاؤيلا صحيحا

وعلاقات يتدخل السـياق في تحديدها، لأن اسـتعمال اللغة في موقف تواصلي ما خاضع 
Þ مرتكزات لا تتفق دائما مع المعايير  "، وهذا �سـتعمالØلضرورة لمقتضيات السـياق المحيط

�فتراضية؛ فللمتكلم من الأغراض مالا يتفق مع المحافظة على القواعد، وتì هي الأغراض 
التي تدعو إلى الخروج من الحقيقة إلى اåاز، ومن المطابقة إلى الترخيص في معايير الإجراء 

مخالفة القاعدة والتعويل على اBلالات الصوتية والعقلية بوسائل كالنقل والحذف والزÇدة و 
بمعنى أن  ؛9"والتقديم والتاخٔير والإيماءات الجسمية والتعويل على دلاñ الموقف أثناء الاتصال 

فالمعايير �فتراضية هي جمH . معايير افتراضية وأخرى اسـتعمالية للغة نوعين من المعايير،
النحوية والتركيبية التي تخضع لها اللغة عموما، أي ما يجب أن القواعد الصوتية والصرفية و 

وأما المعايير �سـتعمالية فتمثلّ جمH الإمكا¿ت المتوفرة للمتكلم حين . تكون عليه اللغة
�سـتعمال التي تمكنه من الخروج عن المعايير �فتراضية Bاع معين، يرتبط Øلسـياق 
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م لا يسـتعمل دائما لغة تنحصر في دائرة الحقيقة، وإنما يجوز وبمقاصده وبطبيعة المتلقي، فالمتكل
Þ في أحيان كثيرة التحوّل عن هذه اBائرة، إلى اسـتعمال اåاز عن قصد ودراية وإدراك بما 
تكون عليه الأمور، وهذا ما يجعل اللغة الطبيعية المسـتعمH في الخطاب خاضعة لباب ما هو 

        .كائن تبعا للاعتبارات السابقة

وقد أشار نوام تشومسكي إلى خاصية يتميز بها الفرد وهي ما يعرف Øلإبداعية، وتمثل       
قدرة الفرد على توليد عدد لا متناه من الجمل انطلاقا من عدد محدود من الأصوات والألفاظ 

بتطبيق القواعد �فتراضية  10"خاضعة للسلامة النحوية و�سـتحسان"شرط أن تكون 
غة على التركيب، وتوافقها مع مدلولاتها من حيث المعنى المقصود عند �سـتعمال، والمعيارية لل

وفي هذا إشارة إلى قدرة المتكلم على بلورة استراتيجية ذهنية لغوية في واقعه التخاطبي، من 
خلال �نتقاء الإرادي لمكوّ¿ت اللغة عبر مسـتوÇتها ككل، ويمكن تفصيل ذw على النحو 

  : الاتيٓ

وهذه  ،11" أصوات يعبرّ بها كل قوم عن أغراضهم " اللغة     حدّ : : : : المسـتوى الصوتيالمسـتوى الصوتيالمسـتوى الصوتيالمسـتوى الصوتي    - - - - أ أ أ أ     - - - - 2222- - - - 2222
كل لغة، لكن الأمر المقصود هنا هو ما يميزّ ) أو ألفبائية(الأصوات في مجموعها تشكلّ أبجدية 

. الأصوات المؤلفة للكلمة كل صوت عن الاخٓر عند �سـتعمال، لا بمعزل عن تجاوره مع بقية
ن جني إلى ظاهرة صوتية إلا أنها تختص Øللغة العربية، وهي ملاءمة الصوت وقد أشار اب

المسـتعمل في اللفظ لطبيعة المعنى المقصود، أي أن الصوت يحمل دلاñ إيحائية مناسـبة 
تقديم ما يضاهي أوّل الحدث، وتاخٔير ما يضاهي اخٓره، وتوسـيط ما " كما أكّد أن في . للمعنى

تِ المعنى المقصود، والغرض المطلوبيضاهي أوسطه، سَوقاً للحر  ، وقد 12"وف على سمَْ
لمعانيها، وسـنذكر  اللغوية المتعلقة بتناسب الأصواتأفاض ابن جني في التمثيل لهذه الظاهرة 

مثالا مما ساقه ابن جني لهذه الظاهرة، والغاية من ذw إبراز ما Bلاñ الصوت وإيحائه في بناء 
ازدحام اBّال، والتاّء، والطّاء، والرّاء، واللاّم، " ابن جني �ستراتيجية الخطابية، يقول 

والنوّن، إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتاخٔير، فاكٔثر أحوالها ومجموع معانيها أنها للوَهَنِ 
نِفُ 13"والضعف ونحوهما  ÅBالِفُ بمعنى الضعيف، وا ÅBالِفُ والشـيخ اÅالشيء الت wومن ذ ،

        .لفتور بمعنى الضعفالشخص المريض، وا
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تمثل في مجموع الإمكا¿ت التي توفرها اللغة من حيث الصيغ ي : : : : المسـتوى الصرفيالمسـتوى الصرفيالمسـتوى الصرفيالمسـتوى الصرفي    - - - - بببب    - - - - 2222- - - - 2222
الصرفية وأبنية الكلمات وما تحمÖ من دلالات ومعاني إضافية، فكل صيغة صرفية تمثل قالبا 

 والمقصد معينا Þ دلاñ محددة عند �سـتعمال، وبتغيير صيغة صرفية باخٔرى يتغيرّ المعنى
    . اâي ينزع إليه المتكلم

ظاهرة الحركة �شـتقاقية فQ ت÷ه وتحييه، وظاهرة " ففي اللغة العربية مثلا ظاهر0ن        
، وØلتالي تصبح هذه القوالب بمثابة إمكا¿ت متاحة 14"الصياغة القالبية فQ تسـبكه وتبنيه 

لأنسب والملائم منها تبعا لمقصوده ولأحوال للمتكلم كي يعبرّ عن مقصوده بكل دقة، فيختار ا
إن اللغة العربية توفر جذرا لغوÇ انطلاقا من اختيار مادة صوتية بعينها لينتظم بعد . السـياق

ذw هذا الجذر اللغوي في بنية صرفية مضبوطة لها دلاñ معينة، تساعد على إيصال مقاصد 
فهـي تعدّ أفعالا ) تفََاعلََ (و ) اِنفَْعَلَ (و ) لَ فعََ (المتكلم حين �سـتعمال، من ذw مثلا الصيغ 
تدلّ على الحدث في إطاره العام، أما ) فعََلَ (تدلّ على الحدث المرتبط Øلزمن، إلا أن 

فتدلّ على اشتراك بين فاعلين اؤ ) تفََاعلََ (فتدلّ على أن الحدث داخلي وذاتي، وأما ) اِنفَْعَلَ (
ية بين الصيغ الصرفية السابقة من شانهٔا أن تحمل مقاصد وهذه الفروق الجزئ . أكثر في الحدث

  . المتكلم أثناء بناء استراتيجيته الخطابية

ره المعجم من ألفاظ : : : : المسـتوى المعجميالمسـتوى المعجميالمسـتوى المعجميالمسـتوى المعجمي    - - - - جججج- - - - 2222- - - - 2222 يتعلق الأمر في هذا المسـتوى بما يوفِّ
ما  ومعاني، يعمد المتكلم إلى اختيارها وانتقائها، سواء ما ارتبط منها بمعنى معجمي عام، أو

اختلف منها في معاني جزئية خاصة، لأن هذه الألفاظ تنتظم في تراتبية دلالية داخل إطار 
الألفاظ المفردة " فالترادف هو . معنى عام يجمعها، على نحو ظاهرة الترادف في اللغة العربية

يتيح لأفراد الجماعة اللغوية الواحدة " ، وهو 15"اBّاñ على شيء واحد Øعتبار واحد 
، وإمكانية التعويض 16"خدام ألفاظ اåال اBلالي كمترادفات يحلّ بعضها مكان بعض اسـت

ن المتكلم من اختيار وانتقاء الألفاظ الملائمة للتعبير المقصود والهدف  هذه من شانهٔا أن تمكِّ
المرغوب فيه أثناء الخطاب، فهو يسـتحضر ذهنيا مجموعة من الألفاظ اBّاñ على معنى واحد، 

ند �سـتعمال التخاطبي يفرض واحدا منها دون البقية قياسا بمقتضيات الخطاب ولكن ع 
        .والسـياق المحيط
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بدراسة نظام بناء الجمH، ودور كل جزء " يرتبط هذا المسـتوى : : : : المسـتوى التركيالمسـتوى التركيالمسـتوى التركيالمسـتوى التركيبيبيبيبي    - - - - دددد    - - - - 2222- - - - 2222
في هذا البناء، وعلاقة أجزاء الجمH بعضها ببعض، وأثر كل جزء في الاخٓر مع العناية 

فالجمH تتكوّن من وحدات لغوية ترتبط فQ بينها بعلاقات دلالية، . 17"ة الإعرابية Øلعلام
من أنسب المسـتوÇت اللغوية التي " تسهم في بناء تركيبة الخطاب، ويعدّ المسـتوى التركيبي

، لأن معرفة تركيب الجمH 18"تسمح للمرسل بتوظيفه لإبراز استراتيجية الخطاب تداوليا
د أجزائها يضمن للمتكلم القدرة على تنظيم هذه الأجزاء، فغالبا ما يتغيرّ انطلاقا من تحدي

مقصود المتكلم تبعا لتغيرّ أجزاء جمل ال5م، علما أن هذا التغيرّ لا يرتبط بقواعد اللغة ذاتها، 
فتقديم جزء أو تاخٔيره عما يجاوره . وإنما يتعلق بمراتب الأجزاء المؤلفة للجمH في حدّ ذاتها

بتغيير المعنى أو إضافة معاني جزئية، ولهذا يسعى المتكلم أثناء بناء استراتيجية خطابه كفيل 
لها مقاصده وأهدافه، وقد يتدخل السـياق المحيط أحيا¿  إلى التحكم بهذه الالٓية التركيبية، ليُحَمِّ

  .في ترتيب أجزاء ومكو¿ت جمل الخطاب

ع الصوت وانخفاضه وتلوّنه بوجوه مختلفة ارتفا" يقصد Øلتنغيم : : : : مسـتوى التنغيممسـتوى التنغيممسـتوى التنغيممسـتوى التنغيم - - - - هـهـهـهـ    - - - - 2222- - - - 2222
أثناء النطق على مسـتوى الجمH، وذw ل÷لاñ على معان مقصودة، مثل �سـتفهام والطلب 

، ولهذا يسعى المتكلم أثناء خطابه 19.. "والأمر والغضب والرضا والفرح واBهشة والتعجب 
 جزء من الجمH، أو على جمH من بين جمل مجاورة لها، إلى اسـتعمال هذه الالٓية Øلتركيز على

بين معلومة سابقة وأخرى  لإبراز مقصوده أو شدّ انتباه المتلقي إلى ما يرمي إليه، أو التفريق
, أو إلى التعجب, فينقل دلاñ الملفوظ مثلا من الخبر إلى �سـتفهام" , لاحقة في الخطاب

واختيار , مما يبينّ دور التنغيم عند إنتاج الخطاب, كيبيةدون التعويل على دلاñ الخطاب التر 
فما يسـتفاد من التنغيم أثناء الخطاب مرتبط بمراعاة المتكلم للمعاني التي , 20"استراتيجيته 

أن سـياق الفرح والسرور لا يسـتوي في رفع  وâا غالبا ما نجد. وللسـياق المحيط يقصدها
وما كان د� على العنف والغضب أرفع صو0 , الصوت أو خفضه مع سـياق الحزن والأسى

        .مما يدل على العطف والمودة والرحمة

يتطلب الخطاب من المتكلم است�ر العلامات اللغوية وغير : : : : السـياق غير اللغويالسـياق غير اللغويالسـياق غير اللغويالسـياق غير اللغوي    - - - - 3333- - - - 2222
wي يتطلب ذâتكوينا من الملفوظ وغير "فالخطاب قد يكون , اللغوية وفقا للسـياق ا
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ويمثل , 21"كل ذw حسب السـياق اâي يجري فيه , لوحده أو من أحدهما, الملفوظ في انٓ
, السـياق غير اللغوي مجموعة الظروف والملابسات التي يتم فيها التواصل بين طرفي الخطاب

نة للموقف ال5مي"فهو  ومن هذه العناصر شخصية المتكلم والسامع، , جمH العناصر المكوِّ
وبيان ما  -إن وجدوا  –غير المتكلم والسامع  وتكوينهما الثقافي، وشخصيات من يشهد ال5م

والعوامل والظواهر �جèعية ذات العلاقة Øللغة , wâ من علاقة Øلسلوك اللغوي
كما تشمل هذه العناصر حركات . . . . 22"والسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف ال5مي 

ويضاف لها أيضا بعض , وإيماءات المتكلم المصاحبة للتنغيم في مقاطع محددة أثناء الخطاب
كل هذا التنوعّ غير . العلامات السـيميائية المسـتقH عن اللغة الطبيعية مثل الألوان والصور

لأن هذه العناصر تسهم في إبراز , يدخل في بناء استراتيجية الخطاب Bى المتكلم اللغوي
  .   مقاصده Bى المتلقي

لسـياق اللغوي وغير اللغوي المصاحب يتحدد قصد المتكلم من خلال عناصر ا ::::القصدالقصدالقصدالقصد    - - - - 4444- - - - 2222
بدلا من التقيدّ Øلمعنى اللغوي , ركيزة في الخطاب لتجسـيد معنى المرسل"فهو , للخطاب
لأن الخطاب لا يتجسّد , التواصلية 23"رغم أنه قد يتطابق معه في بعض السـياقات , البحت

يربط الشكل اللغوي حين , وإنما ينبني وفق مقاصد المتكلم, طبقا للاسـتعمال الحرفي للغة
وتعددّ هذا السـياق من شانٔه أن ينوعّ مجالات , للخطاب بمقتضيات السـياق التواصلي

  .على الرغم من أن قيمته اللغوية قد تكون واحدة, الخطاب

إن مفهوم القصد والمقصدية من المفاهيم التي اهتم بها الفقهاء والفلاسفة والمتكلمون        
فإن دلاñ , ñ مثلا يرون أنه لما كانت المعاني سابقة الألفاظ والعباراتفالمعتز, وعلماء البلاغة

, وال5م قد يحصل بغير قصد فلا يدل, هذه على تì تتوقف على المواضعة وقصد المتكلم
العلاقة بين اBوال " Øلمواضعة معرفة المتكلم والمقصود . 24ومع القصد فيدل ويفيد

وعلى الإجمال معرفته , تركيبها وسـياقات اسـتعمالاتها وكذw معرفته بقواعد, والمدلولات
مَ إنتاج الخطاب بها  Åَلمواضعات التي تنَظØ"25 ولا يتوقف . حتى يوصل محتواه للمتلقي ليفهمه

بل يتعداها إلى اسـتعمالها أثناء , الأمر عند حدّ المواضعة ومعرفة العلاقة بين اBال والمدلول
واسـتعماÞ فQ قررته , اضع يحتاج إلى قصد المتكلم بهبعد وقوع التو " لأنه , التخاطب
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لأن فائدة المواضعة تمييز الصيغة , ولا يلزم على هذا أن تكون المواضعة لا تاثٔير لها, المواضعة
وتؤثر في , وفائدة القصد أن تتعلق تì العبارة Øلمامٔور, التي متى أرد¿ مثلا أن نامٔر قصد¿ها

Þ والقصد يجري مجرى , ري مجرى شحذ السكين وتقويم الالآتفالمواضعة تج, كونه أمرا
  .26"اسـتعمال الالآت 

ويمكن القول إن اللغة الطبيعية بوصفها دوالÅ ومدلولات في مقابل الوضع و�سـتعمال،        
ليبني , تحتاج إلى تحديد مقصد المتكلم اâي يراعي قواعد هذا الوضع و�سـتعمال في خطابه

  .اتيجيته الخطابية ويحقق صحة الفهم والتاؤيل Bى المتلقيعلى منوالها استر 

تعنى السلطة في مفهوBا العام السـيطرة Øلقوة لطرف على اخٓر في     ::::سلطة الخطابسلطة الخطابسلطة الخطابسلطة الخطاب    - - - - 5555- - - - 2222
تسـتلزم امٓرا ومامٔورا وأمرا؛ امٓرا Þ الحق في إصدار أمر إلى " إذ , شـتى مجالات الحياة

وتصبح هذه القوة , " 27ه إليهنفيذ الأمر الموجّ ومامٔور عليه واجب الطاعة للامٓر بت , المامٔور
وقد لا تكون هذه العلاقة متكافئة بينهما إذا قصُِدَ , الامٓرة مصدرا لبناء العلاقة بين الطرفين

        .فهو في الغالب ممن هو أعلى مرتبة إلى من هو أد¿ها, تحقيق الأمر

لأنه يقوم على أساس اللغة  ,إلا أن المفهوم العام للسلطة لا يمكن تجسـيده في الخطاب      
فالسلطة في , الطبيعية المسـتعمH في التواصل، لا على أساس القوة المادية بين الطرفين

دة Þ واقعا إلى الخطاب مردّها أساسا دون إغفال العلاقة بين طرفي الخطاب , اللغة اåسِّ
فلا , Öانعدام هذه السلطة سوف يؤدي بخطاب المرسل إلى فشو " , والسـياق المحيط

؛ أي أن أداء ال5م سـيكون عرضة للفشل 28"يسـتطيع أن ينجز شيئا من خلال خطابه 
وتتدخل السلطة في اختيار �ستراتيجية . إذا لم يكن صادرا عن شخص يمì سلطة ال5م

ويعود هذا BØرجة الأولى إلى الكفاءة , الملائمة للخطاب سواء أكانت موجودة أم منعدمة فيه
بما في ذw مكانته �جèعية ووظيفته , للمتكلم اâي يراعي السـياق المحيط بهالتداولية 

لتاتئ كفاءته التداولية منتجة ومجسّدة , تواجد بهاâي ي والمكان , والهيئة التي يمثلها, المهنية
وفق المقتضيات السابقة التي تعدّ في حقيقة الأمر مصادرا لهذه السلطة , لسلطته في الخطاب

  :   وهي
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, تتمثل سلطة اللغة في جمH القواعد المنظّمة لها: : : : سلطة اللغة المسـتعمH في الخطابسلطة اللغة المسـتعمH في الخطابسلطة اللغة المسـتعمH في الخطابسلطة اللغة المسـتعمH في الخطاب    - - - - أ أ أ أ     - - - - 5555- - - - 2222
بل يتقيدّ بانٔظمتها الصوتية والصرفية , ولا يسـتطيع المتكلم الخروج عنها عند التواصل

اية أن يسـتجيب في النه" وعلى الفرد , لأنها موجودة Øلقوة فيها, والمعجمية واBلالية والتركيبة
، واسـتجابته لسلطة اللغة هي سلطة Þ أثناء اسـتعمالها في 29"للغة وقوانينها وسلطتها 

فتصبح جزءا من , الخطاب، وØلتالي يكتسب المتكلم سلطته اللغوية من سلطة اللغة ذاتها
        .ملكته اللغوية التي يفرضها في الخطاب

فرض قواعدها وأنظمتها على إن سلطة اللغة التي ت: : : : سلطة المتكلم اثٔناء الخطابسلطة المتكلم اثٔناء الخطابسلطة المتكلم اثٔناء الخطابسلطة المتكلم اثٔناء الخطاب    - - - - ب ب ب ب     - - - - 5555- - - - 2222
من خلال مجموع الإمكا¿ت , المتكلم من شانهٔا أن تمدّه بسلطة ذاتية تتحقق عند اسـتعماÞ للغة

تغيرّات في المسـتوى الصوتي أو في المسـتوى التركيبي أو في التبادلات " المتاحة من 
بهذه التغيرّات ويستثمرها، وبعمÖ هذا فإنه يعتدّ أيضا بمعرفة المرسل إليه , والعلاقات المعجمية

        .30"فلا يمكن أن يتلفظ المرسل إلا بخطاب مفهوم 

إن هذه السلطة المكتسـبة Bى المتكلم من خلال اللغة كفيH بانٔ تكسـبه قدرة التاثٔير        
ليؤثر في " فتتجسّد في كفاءته التواصلية , Øست�ره للإمكا¿ت المتاحة في اللغة, في المتلقي

بَ من نفسه الإنسان المرجع في مجتمعه, نسلوك الاخٓري أو ليُعْليَِ من قدره , أو ليُنصَِّ
  .31"ومرتبته

في كثير من الأحيان تتدخل طبيعة المتلقي في بناء : : : : سلطة المتلقي أثناء الخطابسلطة المتلقي أثناء الخطابسلطة المتلقي أثناء الخطابسلطة المتلقي أثناء الخطاب    - - - - ج ج ج ج     - - - - 5555- - - - 2222
ذw أن المتلقي يفرض نفسه في سـياقات تواصلية بما , استراتيجية الخطاب Bى المتكلم

أو من , أو بما يملكه من صفات ومؤهلات, ود أفعال تجاه مضمون الخطابيمتلكه من رد
وقد , خلال مكانته �جèعية قياسا بمكانة المتكلم؛ فقد يكون المتلقي في نفس مرتبة المتكلم

مما يسـتدعي من المتكلم اسـتحضار هذه المقتضيات عند , يكون أدنى أو أعلى منه مرتبة
        .طابيةتحديد وبناء استراتيجيته الخ

بما يمليه من أعراف وتقاليد , يفرض اåتمع قيودا على المتخاطبين: : : : سلطة اåتمعسلطة اåتمعسلطة اåتمعسلطة اåتمع    - - - - د د د د     - - - - 5555- - - - 2222
حيث يفرض ما هو مناسب من , تمتدّ سلطة اåتمع إلى أبعد من ذwو " , اجèعية ولغوية
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أو أن يتحدث في , فلا يسـتطيع أن يقول كل شيء, الموضوعات و�ختيارات على المرسل
لأن طبيعة اåتمع تتدخّل في تنظيم الموضوعات تبعا , في أيِّ زمان أو مكان 32"وع أيِّ موض

فيخضع إنتاج الخطاب لسلطة اåتمع من هذه , لزمانها ومكانها وألفاظ اللغة المسـتعمH فيها
        .وهو ما ينعكس على بناء استراتيجية المتكلم أثناء الخطاب, الزاوية

 لغة طبيعية تحوي الكثير من الأدوات اللغوية التي يعتمد الخطاب على    ::::الإشارÇتالإشارÇتالإشارÇتالإشارÇت- - - - 6666- - - - 2222
, بعضا منها يوجد في المعجم اâهني دون ارتباطه بمدلول µبت"تكون مدلولاتها مبهمة، لأن 

يشترك فيه طرفاه  33"فلا يتضّح مدلوÞ إلا من خلال التلفظ Øلخطاب في سـياق معين 
فهـي من , ر والأسماء اBّاñ على الزمانومن هذه الأدوات أسماء الإشارة والضمائ, لتحديده 

لأنها خالية " العلامات اللغوية التي لا يتحدّد ما تحيل إليه إلا عندما تقترن بموقف تواصلي 
ولتحديد مدلولها , 34"إلا أنه غير µبت , فبالرغم من ارتباطها بمرجع, من أيِّ معنى في ذاتها

        .ت اليدوية والجسمية لإبراز محتواها اBلاليغالبا ما يسـتعين المتكلم Øلحركات أو الإشارا

وهي ما , ومكان وزمان التلفظ, رتبط بذات المتكلمت الملفوظلخطاب العميقة لبنية ال إن       
تì الأشكال الإحالية التي ترتبط بسـياق  "فتكون الإشارÇت , )الانٓ,الهنا,الأ¿(يمثل 

ية القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات المتكلم مع التفريق الأساس بين التعبيرات الإشار 
ولا يمكن أن تتمّ عملية التخاطب بين المتكلم والمتلقي دون وجود  .35"الإشارية البعيدة عنه

  :هذه الإشارÇت

تمثل الإشارÇت اBّاñ على المتكلم أو المتلقي الحاضر أو )))): : : : الأ¿الأ¿الأ¿الأ¿((((الإشارÇت الشخصية الإشارÇت الشخصية الإشارÇت الشخصية الإشارÇت الشخصية - - - - أ أ أ أ 
        .الغائب لحظة الخطاب

        .تمثل مرجعية تحديد المواقع والأماكن أثناء الخطاب ))))::::الهناالهناالهناالهنا((((المكانية المكانية المكانية المكانية الإشارÇت الإشارÇت الإشارÇت الإشارÇت     - - - - بببب

تمثل لحظة التلفظ Øلخطاب، وهي لحظة مرجعية Øلنسـبة  ))))::::الانٓالانٓالانٓالانٓ((((الإشارÇت الزمانية الإشارÇت الزمانية الإشارÇت الزمانية الإشارÇت الزمانية - - - - جججج
        .للمتلقي لفهم وتاؤيل مقاصد المتكلم أثناء التواصل
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, وأهدافه أثناء التواصل إن اعèد المتكلم على هذه الإشارÇت كفيل بتحديد مقاصده       
وهذا ما يسهم في شدّ انتباه المتلقي إلى جزئيات الخطاب وربط بعضها ببعض Øعèد هذه 

  .الإشارÇت في بناء �ستراتيجية الخطابية وكشف معالمها

        ::::خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة

للاستراتيجية الخطابية يتضح ذw من خلال هذا البحث والتقصي في العناصر البنائية       
والتشابك والتضافر بين هذه العناصر، لأنها في نهاية المطاف تحيل إلى منظومة  التداخل

مفاهيمية تتعلقّ بالٓيات تحليل الخطاب، كما تبرز جانبا تداوليا يحدد جنس الخطاب، انطلاقا 
سواء ما تعلقّ Øلمتكلم أو ما تعلقّ Øلمتلقي، أو مما . من عملية تقصّ وتتبعّ لكل مراحل إنتاجه

  .السـياق اللغوي، أو ما يفرضه السـياق غير اللغوي في هذا الصدديفرزه 
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